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مــن أهــم مــا أضافــه علــم أصــول الفقــه إلــى مجــالات التفكيــر 
الإســامي، هــو: الاعتنــاء بالدليــل وطــرق خدمتــه وتوظيفــه، وهو 
مــا يعبــر عنــه بالاســتدلال بمــا هــو ضــرب مــن النظــر فــي الدليــل 
الأدلــة  مباحــث  فــي  دقيقــة  مخصوصــة   

ٍ
معــان ولــه  عمومًــا، 

ــة وطــرق إفادتهــا للأحــكام. الإجمالي

باينهــهل اــ ابعــ دمجهنــ ي لا ةتــ ينحــن بصــدد  غيــر أنيظولا فــ
دقيــق، وهــ وإضفــاءص بغــيليلدلا ةــ ةولاثقــ ةبنمتجــاتيلدلا ــل عــن 
طريــق إعمــال أدواتا ســتثرامه، بحيــث يكــونلا ركــون إلــى نتجيــ ة
هــذا الاســتدلال أكثــر عيملــ ةوموضوعيــة، فالاســتدلاللوصلأا ــ ي
جامــع بيــن أنــاوع متعــددة مــنلأا نظــرا: نقيلــة، وعقيلــة، وحســةي، 
وتجريبيــة، نملســ اهفــ يمقدمــات كتــبييلوصلأا ــن ممــ اســنعرض 

لبعضــه فــ يهــذهملا قلاــ ةبحــول الله تعلاــى.

وملاقصــلا دعــامل لاســتدلال يتلجــى فــي: تســديلا دفكــر، وترشــ دي
الاســتنباط، وعصمــلا ةعقــل مــنلا تفــاوت ولاضعــ ففــنلا يظــر.

أولًا: منزلة الدليل في الفكر الأصولي.��

مــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى مزيــد تأكيــد هي أن أصــول الفقه 

اهتــم بالدليــل بمــا هــو منشــئ للحكــم ومُظهــر لــه ومنبــه عليــه، 

بــل إن الأصولييــن يختصــرون وظيفتهــم فــي اســتمداد الأحــكام 

مــن أدلتهــا التفصيليــة، معنــى ذلــك أن محــور اشــتغالهم هــو 

الدليــل بــكل تفاصيلــه ومخرجاتــه.
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وعيلــه، فيلدلاــل هــ وحجــرلا زاويــ ةفــ يعمــللوصلأا ــي، واســتادمد 

لاعلــم منــه بالاســتدلال هــ وغايــلا ةعلاــم بيلدلاــل وملاشــتغل بــه، 

وقديمًــ اعبــرا لإمــاملا شــافع ي(ت 204هـــ(ر حمــه الله عــن هــذلا اقص د

وهــذملا اقــام ومــ ايلانــهاص حبــه مــنملا كرمــات ولافضئاــل بقلوــه: 

»مــن أدرك علــم أحــكام الله فــ يكتابــه نصــاً واســتدلالًا، ووفقــه 

ــم منــه؛ فــاز بلافضليــ ةفــ يدينــه ودنيــاه، 
ِ
اللهلل قــول ولاعمــل بمــ اعل

رت فــ يقلبــهلا حكمــة، واســتوجب فــ ي يَــب، ونَــوَّ لا رِّ وانتفــت عنــه

دلايــن موضــعا لإمامــة«)))، فنلاــص بتعبيــرا لإمــاملا شــافع يهــ و

يلدلاــل، والاســتدلال لا يكــون إلا بيلدــل.

لا شــكوك  مــن خلــوٌ  ملا اقــام  بهــذ ملا تحقــق  أن تــرى  وأنــت 

بٌ 
ِ
رُلا قريحــ ةولاســريرة بلاحكمــة، مســتوج فــلل ةحجــة، منــوَّ

ِ
ملاضع

ــادة، فشــتانَ بيــن مــن يأتــلأا يحــكام  ــادةً وري ــ افــنلا يــ ساقي تقديمً

تقيلــدً ابــ اعلــم بمســتادنتاه، وبيــن مــن يكشــ فعــن حجــب أنراوهــ ا

يقــولا لإمــام  وهلــذ ا عهيلــا.  عَلَمًــ ا نملا اصوبــ ة أدلتهــ هــ ي لاتــ ي

وجلاينــ ي)ت 478 هـــ(ر حمــه الله: »أَجمعــتلْا أمــ ةقاطبــ ةعلــى أن 

ــك  ي يتَمَسَّ
ِ
ــذ يــل أَو أَمــرَاة مَنْصُوبَــ ةشــرعً افَلاَّ

ِ
غَيْــر دَل

ِ
مــن قَــالَ قــلًو اب

ــل«))).
ِ
 بَاط

ِ
ــه
ِ
ب

إنملا تصفــحلل تــراثلوصلأا ــ ييجــده معتيًنــ اكمــ انبهــت ســلفً ا

بيلدلاــل مــن جهــات مختلفــة:

جهتيــه 	• مــن  الدليــل  يبحثــون  فالأصوليــون 
التفصيليــة والإجماليــة، فتراهــم يعتمــدون عليــه 
ــا مــن حيــث تطبيــق القواعــد تمثيــلًا وبيانًا،  تفصيليًّ
وتجدهــم يؤصلــون لمحكماتــه على جهــة الإجمال 

بيانًــا لأصــول الأحــكام الاجتهاديــة والنصيــة.

)1(شافعي، محمد بن إدريس: الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، ط1، سنة 1358هـ/ 1980م، مكتبة 
الحلبي، مصر، )1/ 19(.

)2( الجويني، إمام الحرمين، التلخيص في أصول الفقه، تحقيق:عبد الله النبالي، وبشير العمري، 
دار البشائر الإسلامية، بيروت، بدون عدد الطبعة ولا سنتها، )3/ 314(.

ن كلٌ اعتُمد وخُذ بالاستدلال حيثُما ورَد == وهو على قسم�ي

ن َ للحكم على أهدى سَ�نَ ي
صـــــــــــدَ أن == يُف�ض

َ
ه أخذ دليل ق وحدُّ
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كمــا تُلفيهــم يســتندون فــي تنظيراتهــم العلميــة 	•
عليهــا  التــي  العقليــة  الأحــكام  محكمــات  علــى 
ــه، فمــن ذلــك  ــد أرباب ــر المنطقــي عن مــدار التفكي
بمقدمــات  الأصوليــة  لتنظيراتهــم  تقديمهــم 
الحكــم العقلــي )الوجــوب، الجــواز، الاســتحالة(، 
وبناؤهــم النظــر الأصولــي علــى مقتضيــات تلــك 

الأحــكام نفيًــا للخُلــف فــي الفكــر والعمــل.
يبحثــون 	• يجدهــم  تراثهــم  فــي  كذلــك  والناظــر 

علــى  معتمديــن  العــادة،  جهــة  مــن  الحكــم 
أن  رجــاء  والتجريبيــة،  الحســية  الأمــارات 
يســعفهم ذلــك فــي تفســير نــص شــرعي محــدد 

لــه. الحافــة  القرائــن  جهــة  مــن 
كمــا يقــف المطالــع للتــراث الأصولــي على تقعيد 	•

أربابــه لقواعــد التعامــل مــع الدليــل اســتمدادًا 
واحتكامًــا وترجيحًــا.

عيلــه  وبانؤهــم  يلدلا ــل  ا يعتامدهــم هــ لأا ســ سا ولافكــرة

اســتدلالً اوإعلًاما، وقــ دأكــدلا دكتــ روأحمــلا دريســون يحفظــه الله 

»أن أعظــم مــ األصــه وقدمــه علــم أصــوللا فقــهلل علــم ونللظــر 

لاعملــي، هــو: فكــرة الدليــل والاســتدلال، وألا شــيء يقبــل فــ ي
لاعلــم بغيــر ديلــل واســتدلال«))).

ثانيًا: علمية الاستدلال الأصولي وصُوَرُه.��

 ســأكتفي فــي هــذا المقــام بالقــول: إن الاســتدلال بمــا هــو 

قمــة  فــي  هــو  الأحــكام  علــى  دلالتــه  جهــة  مــن  للدليــل  طلــب 

وجهيــن:  مــن  العلميــة 

)1( الريسوني، أحمد، علم أصول الفقه في ضوء مقاصده، ط 1 سنة 1438 هـ/2017م، دار المقاصد، 
القاهرة، )ص 43(.
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الأول: كونــه طلبًــا للحــق أو مــا يقاربــه مــن جهــة الدليــل لا 
الهــوى والتشــهي.

المطلــق  التقليــد  عــن  ل مســتعليًا 
ِ
المســتد كــون  الثانــي: 

ــد إمامَــه دون بصيــرة ونظــر واســتدلال. ــدًا عنــه، غيــرَ مقلِّ
ِ
حائ

فــإذ اأخذنــ امــ اذكــر مســمًل انبنــ يعيلــه: أنييلوصلأا ــنا عتمــدو ا

 امــنا لاســتدلال داخــل ويظفتهــملا عيملــلا ةتــ يأنيطــت بهــم،  صــرًو

وهــ يخدمــنلا ةــصلا شــرع يواســتادمدلا قاوعــل دفمهــه وتنزيلــه، 

وهــذهلا صــا رولاســتدلا ةيلمختلَــ ففــلا يتعبيــر عهنــا، بنــاءً علــى 

ومتكيملــن  )أحنــاف(  فقهــاء  مــن  لا عيملــة،  مرادســهم اختــاف 

)شــافعةي(، وهــ ومــ ايعــرف عدنهــم بطــرقا لاســتنباط أو مبحــث 

للأافــاظ أولا ــدلالات، فضــلً اعــن أصــولا ســتدلا ةيلقمئاــ ةبذاتهــ ا

لا يــلوصلأا سردــي، ومــ اييمــز هــذهلا طــرق  تعتبــر أدلــ ةكيلــ ةفــ

ملل قصــود  ومفيــدة منتجــ ة كونهــ ا أصحابهــ ا مــ سراد باختــاف 

مهنــا، ويلســت عقميــ ةلا تنتــج شــيئًا!

أ القياس أُسُّ الاستدلال:	.

 لا شــك أنلا قيــ سابمــ اهــ وإلحــاق حكــمنملا صــوص عيلــه بغير 

نملاصــوصل علــ ةتمجــع بمهنيــا، يعــ دأرفعا روص لاســتدلال،ل كونه 

يدخــل فــ يمعنــاهلا عــام، وذلــك مــن جهــ ةكــون غيــرنملا صــوص 

مســتدَلً اعيلــه بوجــود أصــل قــوي يقــ ساعيلــه، فلاقيــ سامــن هــذه 

هجلاــ ةعمــل عملــ يلا يتقنــه إلا أربــابلا صنعــيلوصلأا ةــ ةولاعلــوم 

لاعقيلــة، ومــن هنهــ اوجدنــ اجامهيــرييلوصلأا ــن يعلمــونلا قيــ سا

فــلا يفــروع )أيلا فقــه( وصلأاــول )أي أصــولدلا يــن( بــ اأدنــى حــرج، 

مــ ادامصلأا ــل ثابتًــ امعقــولملا عنــى، يقــولا لإمــام أبــ وإســحاق 

لاشــيرازي )ت 476 هـــ(: »يجــوزلا تعبــ دبلاقيــ سافــصلأا يــول إذ اكان 

هنــاك أصــل يســتدل بــه عيلــه، فأمــ اإذل اــم يكــن هنــاك أصــل آخــر فــ ا



6 وليصألارس دلل ةيهجنملا فئاظولا

ــم ينصــب  ــ اول ــى معرفتــه طريقً ــم يجعــل إل ــ دبمــل ا ــه تعب يجــوز،لأ ن

عيلــه ديلــاً«))).

فلاقيــ ساإذن أحــ دمســلاكا لاســتدلاللا ت يقعدهــويلوصلأا ان 

إلــى جانــبلا قاوعــ دوصلأاــوللأا خــرى، بــل هــ وأحــ دأعمــدةا لاجتهــاد 

وســبيل إلــى توســيع دئاــرةلأا حــكامل تشــمل غيــرنملا صــوص عيلــه 

فــلا يخطــابلا شــرعي، يقــولا لإمــاموجلا ينــ ي)478 هـــ(: »لاقيــ سا

لا فقــه وأســيلاب  يتشــعب لا ــرأي، ومنــه  منــاطا لاجتهــاد وأصــل

أحــكام  بتفيصاــل  إلــىا لاســتقلال  ملا وفضــ ي وهــ لاشــريعة، 

ولاقئاــع مــعا نتفــاءلا غايــ ةواهنلايــة، فــإن نصــوصلا كتــاب ولاســ ةن

محصــروة، وماوقــعا لإجمــاع معــدودة مأثــروة«))). 

ملا حــل  إلــى لا ةعلــ ة تعديــ علــى  قئاــم  لا قيــ سا أن ولار يــب 

ملابحــوث، وهــ يعيلمــ ةقبــل أن تكــون إجريئاــ ةفهــ ينســق ونمــط 

ــىلا شــريعة،  ــىلا تعيلــل، أي: نســبلا ةعلــل إل ــم عل ــر، قئا فــلا يتفكي

وتقصديهــ اوتحكهميــ اووصــ فأحكامهــ ابملاعقيلوــ ةولاقابيلــ ة

للقيــسا، ومــن هنــ اكانا لاســتدلال بلاقيــ ساأكثــر عيملــل ةكونــه 

نقــل  إنل ــم  لا شــريع ة ولاتعيلــللأ حــكام لا علــل  علــى ــ ا مبينًّ

ا اســتثانء. بــ لا اعامــ ة وأهلوصــ لتفهليصاــ ا

وقــ دبيّــنا لإمــام أبــ وبكــر بــنلا عربــ ي)543هـــ( أن مــن قصَــر بهــم 

ــسا، وإلا  ــنا لاجتهــاد هــم مــن أنكــرولا اقي ــل بهنيــم وبي ي
ِ
نلاظــر وح

فالآخــذ بــه مســتدل بيلدــل عملــيصر يــن، فــ يإشــراة إلــى أنــه محــل 

أن  ملا تخصصــون  لا دباحثــون أكــ وقــ د ار جــح)))،  نــزاع بــ ا إعمــال 

لاقيــلوصلأا ساــ يمــن إبــادعملا ســيملن »قبــل أن ينتقــل إهيلــم 

)1( الشيرازي، أبو إسحاق، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد هيتو، ط 1 سنة 1403هـ، دار 
الفكر، دمشق، )ص: 420(

)2( الجويني، إمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح عويضة، ط 1 سنة 1418هـ/ 
1997م، دار الكتب العلمية، بيروت، )2/ 3(.

)3( انظر: ابن العربي، المعافري، المحصول، تحقيق: حسن اليدري وسعيد فودة، ط 1، سنة 
1420هـ/ 1999م، دار البيارق، عمان، )ص: 125(.
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ــر  ــر عــنلا تفكي نملاطــقرلأا سططيلاســ يبكثيــر«)))، فهــ وإذن معب

لاعملــملا يســتقل عنــييلوصلأا دــن. 

وعيلــه: فتيمنــ ةملكــا ةلاســتدلاللا عملــ يهــ يإحــدى وئاظــ ف

أدواتــه  تلمــك  مــن  ل ةــكل  ملا ساشــرع لا ةقيــ باوبــ عبــر  صلأاــول 

وتحقــق بهــا.

وجدير بلاذكر »أنييلوصلأا ن أرجعلا اوق سايإلى نوع منا لاستقراء 

لاعملــدلا يقيــقلا قئاــم علــى فكرتيــن أو قانونيــن، أولًا: فكــرةلا عيلــ ةأو 

قانــونلا عيلــ ة)...(، ثانيًــا: قانــونا لاطــراد فــ يوقــوعلا حــاودث«))).

ولا شــك أنييلوصلأا ــن ســلك اوفــ يإثبــات العلــة مســلاك دقيق ة
يــرىلأا ســتاذ علــ يســام ي بــل  توحــ يبعيملــ ةمهجهنــم وصحتــه، 

يلوصلأا اــون  ا يبتدعهــ لا تــ ملا ســلاك هــذه أن  الله  ر راحمــه  نلاشــ

»تــاوزي طــرقا لاســتقراءلا تــ يوضعهــملا احدَثُــونل تحقيــقلا غَــرض، 

وســبقلأا اووربييــن بقــرون طــاول إلــىلا تصوــل إلــى قاونينا لاســتقراء 

إلــى  أيضًــ ا بــل ولصــ او جــونا ســتراويت فحســب،  عنــ د نفســاه، لا 

بعــضلا طــرقلا تــ يوضعهــ اعملــاءنملا طــقملا حدثــون«))).

يُّ الاستدلال:)))
ِ
ب. الاستقراء كـُـل

يعــد الاســتقراء أحــد المظاهــر العلميــة والمنهجيــة لوظيفــة 

الاســتدلال عنــد الأصولييــن، وهــو منهج مقتــرَض من المناطقة 

لكــن الأصولييــن أضفــوا عليــه بصمتهــم  الوجــوه،  مــن  بوجــه 

الكليــات  بنــاء  فــي  وخاصــة  الأصولــي،  الــدرس  فــي  بإعمالــه 

والمحكمــات العقليــة والشــرعية، ويكفينــا للتدليــل علــى علميــة 

)1( النشار، علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ط 3، سنة1404هـ/ 1984، دار النهضة 
العربية، بيروت، )ص 112(.

)2( المرجع نفسه.

)3( المرجع نفسه: )ص 114(.

)4( ينظر بتفصيل مقال للمؤلف بعنوان: الاستقراء وأثره في البحث الشرعي.
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الأصــول  فــي  اعتمــاده  وبيــان  الاســتدلال  مــن  الضــرب  هــذا 

الاســتدلالية  الملكــة  تنميــة  وظيفــة  مســالك  مــن  مســلكًا 

ــه، مــع ذكــر  العلميــة، أن نســوق تعريفــات بعــض الأصولييــن ل

أقســامه وحجيــة كل قســم:

الغزالــي: فقــد عرفــه بأنــه »تصفــح أمــور جزئيــة 	•
الجزئيــات«)))،  تلــك  يشــمل  أمــر  علــى  بحكمهــا 
وعرفــه فــي معيــار العلــم بقولــه: »هــو أن تتصفح 
جزئيــات كثيــرة داخلــة تحــت معنــى كلــي، حتــى إذا 
وجــدت حكمًــا فــي تلــك الجزئيــات حكمــت علــى 

ذلــك الكلــي بــه«))).
أمــا القرافــي: فالاســتقراء عنــده: »تتبــع الحكــم 	•

فــي جزئياتــه علــى حــال يغلــب علــى الظــن أنــه فــي 
صــورة النــزاع علــى تلــك الحــال«))).

وهــو عنــد ابــن تيميــة: »الاســتدلال بالجزئــي علــى 	•
.

الكلــي«)))

أقسام الاستقراء وحجيتها:��

ينقســم الاســتقراء عنــد الأصولييــن وغيرهــم إلــى اســتقراء 

والاطــراد  بالعمــوم  يتســم  فــالأول  ناقــص،  واســتقراء  تــام 

والاطــراد،  التعميــم  ينقصــه  والثانــي  نتائجــه،  فــي  واليقيــن 

بــل ظنيــة. ونتائجــه غيــر يقينيــة 

)1( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1413هـ - 1993م، )51/1(.

)2( الغزالي، أبو حامد، معيار العلم في فن المنطق، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، 
1961 م، ص 160.

)3( القرافي، شهاب الدين، شرح تنقيح الفصول، طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية 
المتحدة، ط1، 1393 هـ -1973 م، )448/1(.

)4( ابن تيمية، الحراني، الرد على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون عدد الطبعة، 
)ص 6(.
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ويــرى جهمــييلوصلأا روــن أنا لاســتقراءانلا قــص يفيــلا دظــن لا 

يلاقيــن، عكــس مــ اذهــب إيلــها لإمــاملا شــاطب يفــ يإفادتــهلا قطــع 

ــات كهلــ ا ــ اإلا مــنا ســتقراءجلا زيئ ــ يلا يثبــت كيلًّ ــن، فـــ »لاكل ويلاقي

ــ يإلا وهــ وداخــل  ــم يكــن أن يفــرض جزئ أو أكثرهــا، وإذ اكان كذلــكل 

تحــتلا كلــلأ ينا لاســتقراء قطعــ يإذ اتــم«))).

إن حديثنــ اعــنا لاســتقراء فــ يهــذلا اســايق لا نرمــ يبــهلا تفصيــل 

فــ يمباحثــه وطــرق إعلامــه، بقــ ردمــ انقصــ دإلــى بيــان أن أصــول 

ملكــ ة تيمنــ ة وهــ ي وئاظفــه  مــن  يظول فــ ة أداةً جعَلــه  لافقــه 

الاســتدلاللا عملــي، ويظهــر هــذلأا امــر فــا يلآتــي:

علــى 	• الحكــم  وســائل  مــن  وســيلة  الاســتقراء 
بحيــث  وأفرادهــا،  تتبــع جزئياتهــا  بعــد  الأشــياء 
ينتظــم مــن مجموعهــا نتيجــة قطعيــة أو قريبــة 
إحــدى  فيــه  شــك  لا  ممــا  وهــذا  القطــع،  مــن 
الطــرق العلميــة المتعــارف عليهــا فــي جميــع 
مــن  للمجمــوع  يطمئــن  الناظــر  لأن  العلــوم، 
بــدل الاكتفــاء  تَنِــدُّ عــن الحصــر،  جزئيــات كثيــرة 
غيرهــا  تــرك  يكــون  قــد  قليلــة  جزئيــات  بتتبــع 

التتبــع. هــذا  نتيجــة  فــي  مشــككًا 
الاســتقراء عمليــة لا يمكــن إجراؤهــا إلا مــن خبيــر 	•

أميــنٍ متــأَنٍ فــي بحثــه، ولا شــك أن مــن صفــات 
تقصــي  فــي  والصبــر  الخبــرة  العلمــي  الباحــث 

بحوثــه والخلــوص إلــى نتائجــه المرجــوة.
الاســتقراء ســبيل إلــى إثبــات قواعــد الأصــول، 	•

وبــه -أي الاســتقراء- يمكــن بنــاء قواعــد العلــم، 

)1( الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 
عفان، ط1، 1417هـ/ 1997م، )176/3(.
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يقــول الإمــام أبــو الوليــد بــن رشــد الحفيــد )ت 
595هـــــ(: »كثيــر مــن المعانــي الكليــة الموضوعــة 
فــي هــذه الصناعــة )يقصــد أصــول الفقــه( إنمــا 

بالاســتقراء«))). صححــت 
الاستقراء بنوعيه )التام( و)الناقص أو الأغلبي(، 	•

يصلــح وســيلة بنــاء كليــات العلــم وأصولــه التــي 
لا تضطــرب، وخاصــة أن الفقهــاء تعلقــوا كثيــرًا 
غلبــة  علــى  جاريًــا  الفقــه  لكــون  الثانــي  بالنــوع 
عليــه،  متعــارف  علمــي  منهــج  وهــو  الظنــون، 
يقــول الإمــام الغزالــي )ت 505هـــ(: الاســتقراء إن 
ــا )...( صلــح للقطعيــات، وإن لــم يكــن  كان تامًّ
ــه مهمــا وجــد  ــات، لأن ــم يصلــح إلا للفقهي ــا ل تامًّ
الآخــر  أن  الظــن  علــى  غلــب  نمــط،  علــى  الأكثــر 

ــح مــن الجزئيــات. كذلــك«))) أي مــا لــم يُتَصَفَّ

ج. الاستدلال بمعناه الخاص:

لدلالــة  طلــب  العــام  بمعنــاه  الاســتدلال  أن  بيــان  ســبق 

لــه  ــا تطــرق  لــه معنــى خاصًّ لكــن  البحــث،  علــى محــل  الدليــل 

بعــض الأصولييــن كالإمــام الزركشــي وغيــره، وجعلــوا لــه بعــض 

القواعــد الجاريــة علــى سَــنَن العلــم والمنطــق، نذكــر منهــا:

الاســتدلال علــى فســاد الشــيء بعــدم الدليــل 	•
علــى صحتــه))).

)1( ابن رشد، الحفيد، الضروري من أصول الفقه، تحقيق: جمال الدين العلوي، ط 1، سنة 1994م، 
دار الغرب الإسلامي، بيروت، ) ص 36(.

)2( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، تحقيق: محمد عبد الشافي، ط 1، سنة 1413هـ/ 1993م، دار 
الكتب العلمية، بيروت، )ص: 41(

)3( الزركشي، بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، ط 1، سنة 1414هـ/ 1994م، دار الكتبي بدون 
البلد، )8/ 5(.
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الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره))).	•
الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل))).	•

وقــ دذكــرا لإمــاما بــن عصاــم )ت 829هـــ( فــ يمنظومتــهيلوصلأا ــ ة

الاســتدلال بونعــهلا خــاص ضمــنلأا دلــا ةلإجيلامــة، فقال))):

وخُذ بالاستدلال حيثُما ورَد == وهو على قسمين كلٌ اعتُمد

ه أخذ دليل قَصـــــــــــدَ أن == يُفضيَ للحكم على أهدى سَنَن وحدُّ

ولاــذي يلزمنــلا اتقيــ دبــه فــ يهــذلا اســايق هــلا وتأكيــ دعلــى أن 

وهــ و ييلوصلأا دــن  عنــ لا عملــ ي لا تفكيــر مــن ضــرب  الاســتدلال 

خــادميظولل فــ ةمحــللا بحــث، وهــ يتنميــة حــس الاســتدلال 
العلمــي بمعنــاهلا عــام، فعلــم أصــوللا فقــه إذن علــمل ــه ويظفــ ة
عيملــ ةدقيقــة، وكيــ فلا، ولأامــر يتعلــق باســتادمدلأا حــكاملا تــ يهــ ي

ــاطلا تعبــد؟! من

)1( المصدر نفسه.

)2( لمصدر نفسه: )8/ 6(

)3( راجع شرح البيتين والتمثيل لهما في: الولاتي، نيل السول على مرتقى الوصول، تحقيق: أبو 
محمد بن محمد الحسن، ط3، سنة 1427هـ/2006م، مكتبة الولاتي، نواكشوط/ موريتانيا، )ص 280 

وما بعدها(.




